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ملحمة الحسن (ع)

للشاعر اللبنانى جورج شكور

صدر للشاعر واللغوى اللبنانى جورج شكور ملحمة شعرية فى شهيد كربلاء الاامام الحسن بن على بن أى طالب
علهما السلام فى بروت عن شركة "ساب انترناسونال".

وقع الملحمة فى مجلد فاخر يتضمن 50 صفحة من القطع الصغر وقدم للملحمة الشاعرة اللبنانية "فاطمة
غدار خليفة" بقصيدة تمتدح فها المؤلف وشعره فى الاامام الحسن (ع).

ويحاول اللغوى والشاعر جورج شكور فى هذه الملحمة التى زيد عن 80 بياً أن يقدم الصورة الاانسانية العامة
لشخصية الاامام الحسن (ع) ليؤكد أن هذا الاامام (ع) لم يكن لفترة اريخية محددة فى إطار زمنى خاص وإنما

هو ماض وحاضر ومسقبل.

ويحافظ الشاعر شكور فى ملحمه "الحسن عليه السلام" علي شروط العنونة الجيدة اللاة: الكامل العضوى،
الاايجاز، وقوة التعبر، ليحول مضمون الملحمة إلي مسرح للسرد والبطولة والاايحاء بحيث يمزج الارخ والمل

والا›وصاف والشخصيات والحوارات والحكم.

ويستحضر الشاعر فى مطلع ملحمه ضمر البشرية جمعاء بقوله:

"علي الضمر دم كالنار موار - ان يذبح الحق فالذباح كفار"

لينقل فى البيت الانى إلي جود الاامام الحسن (ع) وسخائه فى التضحية ومن ثم إلي تركز الشهادة، لينطلق
الشاعر إلي رحابة الاامام الحسن منذ كان طفلاً يقبل ثغره ثغر النى (ص) ويبه أنفاس روحه بتفاوح الا›زهار فى

الا›سحار، مروراً بحياه فى كنف والده الاامام على بن أى طالب صاحب "نهج البلاغة" و"ذو الفقار"، وصولاً إلي
ساحة كربلاء حيث يصف الشاعر رد الاامام الحسن ب"لا" لبيعة زيد بأنها "كالسيف صارمة".

وينقل الشاعر إلي زيارة الاامام الحسن لقبر جده (ص) ليصور لبية الاامام لنداء رسول الله (ص) بقوله:

"أقدم حسن حبيى أهلک اشتعلوا - شوقاً إليک غداً للشوق أبصار"

ويخالف الشاعر المسيحى موقف كبار شعراء الشيعة بمن فهم الشريف الرضى والجواهرى ممن قالوا: "إن كربلاء
كرب وبلاء" فيتساءل فى أحد أبياه:

"يا كربلاء أأنت الكرب مبلياوًأنت جرح علي الا›يام نغار؟"



"لا، لا، وثيقة حق أنت شاهدة ان فى الخليقة أشرار وأخيار"

ويختم الشاعر شكور بمخاطبة الوجدان الاانسانى لافاً إلي أن الاامام قدم حياه بسخاء فداء للعشق الاالى،
معتبراً أن الذن اشتركوا فى قله حرموا من عطر نسيم الحسن (ع).

ارُ فالذّ باحُ كف وارُإ ن يُذبَح الحَق ارَمر دَ مٌ كالنم علي الض

دَمُ< الحُسن> سَخِي فى شَهادتهِما ضَاعَ هَدراً به للهَدى أنوارَ

م الا›لي أقسَمُواإن يُظلَمُوا ارُوا هادة طَعمٌ لمَيُذ قهُ سَويالش وللش

ت بهِم أمَُمٌقال الخصُومُ وصدقُ القول إصرارُ: ة وائتم قال الا›ئم

أمَا< الحُسنُ> ربَيبٌ للنى أمانمَا لهُ فى فؤادِ الجَد إيارُ ؟

بان حاليةًعلي الجنان شذا الريحان مِعطارُ اهُ رَيحانةَ الش سَم

وقبلَ الثغرَ يَحبُو روحَهُ نسمًاكماتفاوحُ فى الا›سحار أزهارُ

ر أسرارُ؟ فتي الفتيان مَن نهَجُهُ فى الس< نُ> وَريثٌ< للعلىأمَا<الحُس

ارُ رغُدطلّع فيماالغذوشُطَبشٍَهمُ الت وسيفُه< ذوالفقار> الفَذ

خليفةالمصطفَي< ومَ الغدر>وقدأاهُ م الغيب:بَلّغ أنت تخارُ

ارُ... عَ بالآلاف حُضلهُمَولًي وبا فقال:مَن كنتُ مَولاهُ على

أكبَرتُ عن أدمُعي ومَ الحُسينوللشهادةِ البكرأعراسٌ وإكبارُ

ه إذ ضَج إنذارُ ُفى ثوبه احتشد ت دُنياوقد نهضت أحلامُ أم

ارُ؟! عُ بالا› حكام فجالحُكم ينذ رهُُ وهل يبا زيدُ> دَعى >هذا

ارُ ردَ<الحسنُِ > ب<لا>كالسّيف صارمةٍوسَيّدُ الحقّ ب<اللاءات>زأَ

سمعت جدّى رسول اللهِ حرمهافلاخلافةَ فى< سُفيان> تشارُ

ر أحَرارُ سٌ وحُماةُالس سُهُمُقدلاأدُ ن المبدأ الحرّسر

حارَ<الوليدُ> فماغدراُلحسن سوي غدربٍرأسٍ به يسَكبرُالغارُ

خسرتُ دينى وجناّّت النعيم إذاخَسرُُهُ ماأناوالله جزّ ا رُ



إن لم يباع فلاإثمٌ ولاجُرمٌُولاجُناحَ عليه الحُر جبارُ

سارَ<الحسن> إلي ترُب الني ُقًيمُسُلهمًا سرهُ للقَبرإسرارُ

ه قال ما فى القول إضمارُ: ه رؤًىأن جدَا فأغفَي راوَدي مَليصَل

ا فى<كربَلاء> ومنکَ الد م فو ارُ > منُطَرحًًَ فحَ <الطى أرَاکَ ذ بإن

محاءأو طارُ ظَمآنَوَيلک لاتسُقَى، وهُم بهِِمُإلي شفاعتىَالس

ى لن أجُودَبها ومَ القيامةِ ،لا، لم ينجُ أشرارُ َرجونها؟لا،ورَ

وق أبصارُ ى،أهلُکَاشتعلواشوقاًإليکَ،غَدَا للشنُ>،حَبيأقدم،<حُس

هيد، وأبرارٌ وأطهارُ عُهاروحُ الشة العليا توَزمَدارجُ الجن

قال<الحُسنُ>:<مشيناهاخُطًي كتبَت> إلي الجهاد، وإلا هد نا العارُ

نحَنُ النسورُ، سَماءُ الله مَسرحَُناأرَواحُنا، فَوقُ، إن ضاقت بناالدّارُ

مَضَي إلي مَكَة البَطحاءِِ مُعزمالًم يَنه ناصحٌ ، لم تجُد إعذارُ

ارُ ه فى البال دَ و ُأم لاخارجاً أشراً،لامُفسداً بَطراً>بل هَم>

منَ العراق أَهُ الكتبُ ، قائلةً:إنا فداک، فأقد م نحن أنصارُ

سَرَى<الحُسن> بركَبٍ لايُمالَهُ ركَبٌ، فكيف القت شمسُ وأقمارُ؟!

وظلَّيستطلعُ الا›خبارَ مُبتهجاحًتي أَهُ بما لم َهَو أخبارُ:

ارُ خافقةٌعليهِ أسَيافُهُم فى الجهر جُه ر م معَهُ فى الس قلوبُهُُ

ار سَمسارُ ومان بهِ فدارمَنه علي الثزيد> بما دارَ الز>دَرَى

هذ ا يُعللهُ بالمُغرياتِ، وذابالمُرهبات، وجَيشُ الجَورجَرارُ

تشُرَي شُعوبٌ إذاجاعت،وإن جزعََت فالظلمُ مُرتهََبٌ، والمالُ غرارُ

لكنما شُهَداءُ الحق مِن كبََروٍالشامخُ الحُر لايُغريهِ د ينارُ

ارُ؟ َلياوًانتِ جُرحٌ علي الا›يام نغيا<كربَلاءُ>،أأنت الكربُ مُب



لا،لا، وثيقةُ حق أنت شاهِدةٌأن فى الخليقةِ أشرارٌ وأخيارُ

هرأدهارُ ه فى الدُجول، وجولةُ البطل،إن طالت،لهاأجلوٌالحق

كل الزعاماتِ،إن شيدَت علي ظلُمٍكالبُطل وَلت،وصرحُ الظلم ينهارُ

وَوَحدَها نسََماتُ الروح باقيةٌعلي الزمان،كأن العُمرَ أعمارُ

يا<كربَلاءُ>،لديکِ الخُسرمُُنتصروٌالنصرُ منُكسرٌ، والعد لُ معيارُ

ارُ هفوإليه من الا›قطارُزوُُته وفيک قبرغٌَد ت تحَلو مَحج

فأنَ قَبرُ< زيدٍ>، مَن يُلمُّبهغر التراب،و فوقَ التراب أحجارُ؟

ومَ<الحسن>بک الا›يام شامخةُو قد تشابهُ فى الارخ أدوارُ

ذكرني كأسَ سُم راحَ يجرعُها<سقراطُ> حُرا، ولم أسره افكارُ

ذكرني رأس<وحناّ>به حملتُ إحدَي العواهر، والطلامُ عُهارُ

يه مِسمارُ ليبِ،وفي كف نيه <يَسُوعَ>الحقّ،مُرتفَعاعًلي الصَذكر

ظمآنَ قبلک لايُسقي،وإن كرمُواآ ناً عليه، فَكم فى الخل إمرارُ !

إن العقائد ما هانت، وما وهنت وإن أحاطَ بها خَطبٌ و أَ خطارُ

باب، لكم تهواک أشعاروُفيک تحلو أحاديثٌ وأسمارُ! نَ الشَز

م خُطت،وخطت عنک أسفارُ فى<كربلاءَ> سَكبتَ العمرَ مَلحمةًبالد

يف بارُ ل السل حمحمةٌسايفتهُم،وصللُ الخرامحتهم،وصَه

كأنمّا هب فى الصحراء إعصارُ حراءُمُجفلةٍٍ ک الصت لهيب ضج

معُ مِدرارُ عليک بَكت،والد لكن هويتَ،وما فى الا› فق كوكبةٌإلا

وط لكن ظل مُلتفاأًلي مالک فى الفُرسان مضمارُ كمِل الشُ لم

رأسُک بالا›سياف،واقتطُعترؤُوسُ قومک،قَلبُ الحقدقهّارُ قد جذ

ياويحهنّ علي الا›رماح ،داميةًتخالُها النخلَ، لاحت منه أثمارُ



ارُ معُ حف ها الدعل، الآهُ لاهبةٌخُدودُهُن ائحات بهنوالن

رقَّت لهُن دُروبُ البيد،باكيةونكسَت رأسَها فى الد و أدَيارُ

حتيّ بلغنَ بلاط البَغى،وانكشفت عن غَى غاصبه الجزارأسارُ

رأسُ< الحسن> به لهوبمخصَرةٍكفّا<زيد> كأن لم يشفه ارُ

غَبن البطولة،آهٍ،زينبٌ هتفََترَى الكلام كماتصطک أشقارُ

أو كالرماح،وقد حُرت بها حممٌأو كالسّهام إذا ما شُد أو ارُ

ترنوُ لرأس أخها،الطرّفُ مُنكسراٌلي<زيد>،بها للطرف أظفارُ

وَلي وتهتفُ:ما للبُطل محترئاقًولت،بُطلُ،وما أقساک،أقدارُ !

وا لا›صفارُ غاةِ،إذاعدالط زيد> ولاتغَررُک مَنزلةٌكل>، ًمهلا

ألي خطابك قد ألُجئتُ مُرغمةًصَغارُ قدرک لم يُكبرهُ إنكارُ

أستعظمُ الا›مرأَن آتى مُقر عة:قدرمُتهم مَغنَماً،من مغرمَاصًاروا

عى مزدَهيًاوحولَ عُنقک كالحيّات أوزارُ كيدُكيدَک تسعي الس

كرالاًنسها، ما لا›هل البيتِ أسعارُ مُذ مائر ،اكن ظل تشرى الض

لالن تمُيتَ لنا وحيًاولانسََبًاباقٍ لنا فى قلوب الحب تذكارُ

نهزعرشک فى الجلّي نزُلَزلهُلنا النعيم،لک الويلاتُ والناّرُ

وم<الحُسن> هُمُ الا›حفادُأنهارفُى العالمنَ، لشهُم دَفقٌوتيّارُ

ارُ ُالا›رض ثو َمُذ ضيمَ لُبنان،واغترّ الغزاةَبهكانواالفداءَ،ورد

هرُ ردَدها:ما ضاع حَق به صک وإقرارُ دُوا قَولةً،والدَورد

ماء لها بالروح إعمارُ القدسُ>عاصمةٌ فى الا›رضِ قائمةٌوقى الس>


